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ًـا بــارزًاً في الإسلام كما هــو في اليهوديــة. ففــي الإسلام  هنــاك مقولــة رائجــة تــرى أن للقانــون موقع�

ُـنة أهــمََّ مصدريــن مــن مصــادر الوحــي والتشريــع لــدى  �ثّـل القــرآن وال�س قواعــد قانونيــة أوََّليــة، ويُمم

ُـنة، الذيــن ثيملــون أغلبيــة المســلمين. ومــع صعــود مــا سُيُــمََّى الصحــوة الإسلاميــة الحديثــة،  أهــل ال�س

ومحاولتهــا اســتعادة الشريعــة، لا يســع المـرء إنــكار أن الفقــه الإسلامــي لا يــزال يم�ثّـل ركيــزةًً مهمــةًً 

مِة ثقافيــة، وليــس مجــرَّدَ ممارســة وضعيــة. وقــد أدى هــذا  لتشــكيل الهويــة الإسلاميــة بوصفــة �س

ًـا إلى ظهــور اهــتمام بالدراســات الغربيــة ]حــول الفقــه[، التــي غالب�ًـا مــا كانــت ُتُربــط  الصعــود أي�ض

في الســابق بالسياســات الاســتعمارية والإمبرياليــة، كما أشــار العديــد مــن الباحــثين))).

ــة وشــاملة مــن البحــوث  ــم توليفــة حديث يحــاول "مرجــع أكســفورد في الفقــه الإسلامــي" تقدي

العلميــة حــول الفقــه الإسلامــي، بغيــةََ طــرح سرديــة مضــادة لما يــرى المحرران أنــه طرح "اســتعماري" 

أو "اســتشراقي". ويبــدو هــذا الزعــم طريقــةًً أخــرى لتقديــم طــرحٍٍ ثــوريٍٍّ في الدراســات الفقهيــة، غير 

مَ الليبراليــة الحديثــة. ومــع أن في المرجــع قــامًاس حــول  ي�ِقِ أن النتيجــة جــاءت بحوث�ًـا تــتلاءم مــع ال

"النشــأة" )وهــو القســم الثالــث(، الــذي يتناول النقاشــات الكلاســيكية التــي طرحها جوزيف شــاخت 

ق الــذي طــرح تســاؤلاتٍٍ حــول مــدى صلاحيــة الفرضيــات القديمـة حــول  وآخــرون وأحياهــا وائــل حالّا

نشــأة الفقــه الإسلامــي، فــإن الكتــاب لا يبــدأ بالحديــث عــن النشــأة، وإنمـا بنقــدٍٍ نســويٍٍّ للدراســات 

الفقهيــة في العــالم الغــربي اليــوم. ويعقــب هــذا نقــاش حــول مكانــة الفقــه الإسلامــي ضمــن تاريــخ 

العلــوم الإسلاميــة الأخــرى، مثــل علــم الــكلام والفلســفة وعلــم الإنســان )الأنثروبولوجيــا(، وموضعــه 

في ســياق فهــم العنــاصر المفهوميــة التــي ُتُشــّكّل ماهيــة الفقــه ومؤسســاته. أمــا القــسمان الرابــع 

ــياقات  ــان س ــوم، فيغطي ــع الي ــه والمجتم ــعًًا ومتشــعبًًا حــول الفق ًـا موس ــان نقاش� والخامــس فيقدِِّم

مختلـفـة ـحـول الـعـالم، وـحـالات مختلـفـة تتـصـل بالنقاـشـات الحديـثـة في الأـمـر

هنــاك بالتأكيــد بعــض الإســهامات المهمــة والقويــة جــدًًّا في هــذا المرجــع مــن شــأنها أن تكــون 

ًـا لــدارسي الفقــه الإسلامــي. ومــن أبــرز تلــك الإســهامات مــا قدََّمــه روبــرت غليــف مــن عــرضٍٍ  عون�

(1)  W Hallaq, ‘The quest for origins or doctrine? Islamic legal studies as colonialist discourse’, (2002– 2003) 2 UCLA Journal 

of Islamic and Near Eastern Law 1–31.
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ــد  ــز العه ــو إنغال ــه ماتي ــاول في ــذي تن ــم ال ــك الفصــل المه ــالًاض عــن ذل ــه الشــيعي، ف لأصــول الفق

المملــوكي. ومــن أن النصوصــيين المعاصريــن يــرون أن تطبيــق الشريعــة محكــومٌٌ بالتفــسيرات القديمـة، 

ــع  ــاالًا على الدف ــدم مث ــع الأسترالي- يق ــس الواق ــعيد -ويعك ــه س ــد الل ــه عب ــذي كتب ــل ال ــإن الفص ف

باتجــاه توســعة مجــال حريــة الاجتهــاد والاســتنباط مــن المبــادئ الأولى، وليــس مجــرَّدَ التلفيــق بين 

الآراء والأحــكام الــواردة في التراث. وهــذا يدعــم النقــد الــوارد في الفصــول التــي ســبقته حــول معضلــة 

ًـا تأكيــد واضــح على التعامــل مــع  الاجتهــاد واخــتلاف الآراء والمذاهــب الإسلاميــة فيهــا. وهنــاك أي�ض

ًـا قــد يتبايــن باخــتلاف  الفقــه الإسلامــي لا بوصفــه مجــرَّدَ نصــوص مدوََّنــة، وإنمـا بوصفــه تراث�ًـا حي�

ـطـرق ـقـراءة مـصـادره وتناولـهـا )الفـصـل الثاـلـث(

ًـا للمصــادر الثانويــة، مــع القليــل مــن الاشــتباك  ويقــدِِّم عــددٌٌ مــن المشــاركات في المرجــع تجميع�

مــع المصــادر الأوََّلي�َـة؛ ومــن ث�َـمََّ فهــي تقــدِِّم تحلــيالًا وصفي�ًـا للســياق الــذي تــأتي فيــه الدراســات مــا 

بعــد الاســتعمارية، ومــن ث�َـمََّ تفتقــر إلى نقــدٍٍ دقيــقٍٍ للكتابــات الســابقة، وأحيان�ًـا تكــون بحاجــة إلى 

ًـا نقــاط أخــرى تحــوي تعليقــات قابلــة للنقــاش  مزيــدٍٍ مــن التفصيــل في بعــض المســائل؛ وفيهــا أي�ض

ويمكــن الطعــن فيهــا. والأهــم مــن ذلــك أن المفارقــة التــي تحملهــا هــذه الإســهامات المختلفــة تقــوم 

على التأكيــد الــوارد ابتــداءًً على نقــدٍٍ نســويٍٍّ للمنهجيــة الأساســية في تنــاول الفقــه الإسلامــي؛ ومــن 

خلال هــذا التأكيــد فــإن المحــرران يــشيران ضن�مًـا إلى أنــه مــن دون النقــد النســوي العــلماني )بدعــمٍٍ 

ــة أو عــدم  ــدًًا لنــدرك مــدى أهميــة هــذا النهــج في الدراســات الإسلامي َـا أب مــن الاســتعمار(، مــا كن�

الاتســاق الــذي تتَّسَــم بــه الدراســات والمواقــف الســابقة. ويصبــح هــذا مــن المفارقــات الواضحــة؛ 

نـرًظاً لأن العـمـل يتـدََّحث ـعـن طريـقـة لتـنـاول صراـعـات النـفـوذ الـسـائدة والانـخـراط فيـهـا

ًـا مطــالًاّوّ  ــدِِّم نقاش� ــة، وهــو فصــلٌٌ يق ــن النزاهــة الأكاديمي ــذ الفصــل الأول أســئلة ع ــر من وتظه

حــول مــا يمكــن أن يشــّكّل بحوث�ًـا علميــة "جيــدة" أو "ســيئة"، ولا يحــوي أي مراجــع أكاديميــة على 

الإطلاق. ويبِرِّر المحــرران هــذا الأمــر بإيــراد ملاحظــة ختاميــة )ص157 في الترجمــة العربيــة( قــالا فيهــا 

إن لديــهما هــدفين مــن هــذا الفصــل: أولــهما "الخــروج على الشــكل الأكاديمـي المســتقر"، وثانيــهما 

ــا بنقــد المؤسســات أو  ُـق له ــا الفصــل لا تَعَل� ــة التــي تضمََّنه ــة الجوهري ــة أن "النقــود الهيكلي ضمان
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ُـن المفارقــة؛ فتحــصين مــا قيــل في الفصــل ضــد النقــد عبر إخفــاء المصــادر يم�ثّـل  الأشــخاص". وهنــا تك�م

ًـا استراتيجيــة للاحتفــاظ بالنفــوذ والســلطة. وهــذا الأمــر ينطبــق على طــريفَي النطــاق الاجتماعــي  أي�ض

والســياسي في الأوســاط الأكاديميــة. فهــؤلاء الذيــن في موضــع نفــوذ -أو الباحثــون مــن أنصــار نزعــة 

ــة  ــذه الاستراتيجي ــف ه ــوا في توظي مـا رغب ــل- رب ــبيرات الفص ــتخدمنا تع ــض"، إذا اس ــوق الأبي "التف

ــذه  َـون ه ــن لا يتبن� ــون الذي ــك الباحث ــا أولئ ــوذ. أم ــازة النف ــيطرة وحي ــم في الس ــد على حقه للتأكي

ــدة للدخــول إلى  ــاء" لتكــون النافــذة الوحي ــا "الأقوي النزعــة فربمـا زعمــوا أن هــذه تعريفــات يمليه

ــدى المـرء القــدرُةُ على  ــة. فالنزاهــة تســتدعي أن يكــون ل ــار تقويضي ــد يكــون لهــذا آث عالمهــم. وق

الحديــث بطريقــة تتيــح تتابــع النقــاش والحــوار وتطــورهما. وعلى البحــث العلمــي المتَّسَــم بالأمانــة 

أن ُيُتيــح الفرصــة للــردود والنقــاش. أمــا إذا لم يكــن لــدى المـرء "مصــادر ومراجــع" ُتُحيــل على كيفيــة 

اـسـتقائه ـمـا يـُـورده ـمـن أـقـوال وآراء، ـفـإن الفـصـل اـلـذي يقدِِّـمـه لا ـيمثـل دـعـوة للتـعـاون والـحـوار

ًـا على هامــش مؤســف يزعــم فيــه الكاتــب ]في الفصــل  وتنطبــق مســألة النزاهــة الأكاديميــة أي�ض

الثــاني[ أن ]كتاب�ًـا لــه[ "كان ضحيــةًً لهــذه الهيمنــة الفيلولوجيــة مــن خلال نشر متعطــش ســاذج في 

ــذه  ــة(. وليســت ه ــة العربي ــش 57، ص176 في الترجم ــرِِّرًًا" )الهام ــا مح ــُتُ فيه ــة عمل ــة طلابي مجل

ــف  ــف يختل ــإن كان المؤل ــراءة في أحــد مراجــع أكســفورد. ف ــد الق مـرء عن ــا ال ــي يتوقعه ــة الت باللغ

ــه، لا أن  ًـا على مــا يذهــب إلي ــيالًا مقنع� ِـح أســباب اختلافــه، ويقــدِِّم دل ــه أن يوض� َـاده، فعلي مــع نق�

ًـا  ًـا مثالي� ُـر. وعلى الأوســاط الأكاديميــة أن تطــرح نموذج� يســتخدم لغــةًً تــكاد تكــون مــن قبيــل التنم�

ــة  ــاة المجتمعي ــز بين التماســك والإجماع. فالحي ــا التميي ــاك علين للمجتمــع الســياسي المتماســك. وهن

ــات  ــاك تحدي ــون هن ــة، فيك ــاتٍٍ قوي طارح ــة وُمُ ــاتٍٍ تفاعلي ــد نقاش ــح عق ــي أن تتي ــة ينبغ الأكاديمي

ومنافســة علميــة بين أفــراد الوســط الأكاديمـي، دون التدهــور إلى حالــة مــن العنــف اللفظــي. فمــن 

سمات الواقــع الأكاديمـي الحزيــن أن المنصــب الأكاديمـي يقــف حــائالًا أمــام الــسماح بــأي انتقــادات 

أو تحدـيـات. وـمـا كان لـهـذا الهاـمـش أن يـظهـر في تـلـك الـصـورة الحالـيـة

ــة؛ إذ  ــة الحديث ــاك فهــمٌٌ ســاذجٌٌ للمنهجي َـة وقيِِّمــة، فهن ومــع أن المرجــع يحــوي إســهامات مهم�

يســتخدم المحــرران وبعــض المشــاركين فيــه كلمات مــن قبيــل "حديــث" و"اســتعماري" و"اســتشراقي" 
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ُـر في كيفيــة ظهــور هــذه التوصيفــات. فتصنيفــات مــن قبيــل "اســتعماري" و"اســتشراقي"  دون تبح�

فــة عنــد  نِصِ َـمََّ فهــي تصنيفــات غير ُمُ ــا، ومــن ث� ليســت تصنيفــات قطعيــة كما يَشَي اســتخدامها هن

ــد  ــع- عن ــي أو -في الواق ــه الإسلام ــول الفق ــة ح ــاث الأكاديمي ــض الأبح ــف بع ــتخدامها في توصي اس

الحدـيـث ـعـن البيـئـة السياـسـية العالمـيـة الـيـوم




